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 محنة بلدي
 محب القوم

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 صحبه خير صحبو  على آلهو   على ييّدنا محمّدصلّى الله، و الحمد لله على كلّ حال

 وبعد . .يلّم تسليماً كثيراً ، و آلو 
الأيى الذي يغمره لما قدّ ، و الذي يعتصر الفؤادأكتب هذه الكلمات من وحي الألم 

 الرشاد أورثنا ما نحن فيه من متاعبو  من تنكب عن يبيل الهدى ،البلادو  حل بالعباد
 .مصاعبو  شدة، و مصائبو 

، أفضالهو  غارقة في بحر من نعم الله تعالىلا تزال و  -بفضل الله تعالى  -لقد كانت بلدنا 
 ا آتاها الله تعالى من نعمبممن البلاد  بتميّزها عن غيرها ذهالداني لبلدنا هو  يشهد القاصيو 
 .نعم ،تكتنفها من أطرافها خيراتو 

لم ، و نلبس من صنعنا، و كنّا نأكل من زرعناف ،تفضل الله علينا بنعم كثيرة متعددة لقد
 الأمنو  ةنالمثل في الطمأنيمضرب بلدنا كانت   ،نحتج يوماً لمدّ يد الذل والمسألة لأعدائنا

التي كان جاالس اإيماان بم كانت بلداً يزدهي  ،الأعيانو  لعلم المتلقى عن الأكابرا، و نالأماو 
 :لصاحبه يقول أحدهم ،يتنادون إليهايلّم و  على آلهو  أصحاب ريول الله صلّى الله عليه

قد منّ الله فل ،خيراتهاو  لا تنتهي ثمارها، و لا ينضب معينهابلدنا  ،"من ياعة"تعال بنا نؤ 
 نشر هديهو  إقامة شرعهيائل و  أعطانا منو  لا تحصىو  بنعم لا تعدّ  في بلادنا علينا تعالى

 فما الذي أوصلنا لما نحن فيه اليوم من محن ،لافنا من قبلناما لم يعطه أي ،تبليغ دعوتهو 
 .. ؟! .تاعبم و شدّة و مصائبو 

 اغترتحين اتبعت النفوس أهوائها ، و تخلفنا عن ركب أيلافنا أن منذ بدأت محنتنالقد 
 تَ غ رَّنَّك م   فَلَا  حَق   اللَّهِ  وَعْدَ  إِنَّ  النَّاس   أيَ ُّهَا )ياَ :قول الله تعالى نسيت، و زينتهاو  الحياة الدنياب

نْ يَا الْحيََاة   ( باِللَّهِ  يَ غ رَّنَّك م وَلَا  الدُّ  .الْغَر ور 
انشغلنا بالحقّ ، و لنا عمّا خلقنا له تعالى اللهنشغلنا بما خلقه ا بدأت محنتنا منذ أننعم 

 ،الأهواءو  رى النفوساحتى صرنا أي ،ام بهالذي أمرنا بالقيالذي تكفلّ لنا به عن الواجب 
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الأهواء و  بدأت النفوسو  الحسد إلى القلوبو  تسلل الحقد، و فيما بيننا البغضاءت نتشر اف
 ...عملهافينا تعمل 
 ..  الرياءو  السمعةو  الغرورالعجاب  أصبنا بداء، و الشهرةو  ةالرئايو  الجاهو  المال ابتلينا بحبّ ف

صارت دعوتنا إلى و  قيمناو  مبادئناو  عقيدتناو  أهوائها على خدمة دينناو  قدّمنا خدمة نفويناف
ريوله صلّى الله إلى و  بعد أن كانت دعوة أيلافنا إلى الله تعالى ،المؤيسةو  الجماعةو  النفس

 .دينهإلى و  يلّمو  آلهو  عليه
فضلًا عن غيرهم من  في بلدنا المتدينين كثير منواقع  لم الحال المؤ هذا لقد كان  نعم
فما . . لسلك الدعوة قبل غيرهم من عوام المسلمين المنتسبونالمر  عاش هذا الواقعَ ، و التائهين

 . ؟! .حصل  الذي
 عزّ  الكريم فقالها لنا في كتابه لرية التي ضرب الله تعالى مثلقد حصل بنا ما حصل بالق

 فَكَفَرَتْ  مَكَان   ك لِّ  مِّن رَغَداً  رزِْق  هَا يأَْتيِهَا مُّطْمَئِنَّةً  آمِنَةً  كَانَتْ  قَ رْيةًَ  مَثَلاً  اللّه   )وَضَرَبَ  :جلّ و 
 يَصْنَ ع ونَ( كَان واْ  بماَ وَالْْوَْفِ  الجْ وعِ  لبَِاسَ  اللّه   فَأَذَاقَ هَا اللّهِ  بأِنَْ ع مِ 

هو كفران و  بهذه القرية بعد أن تسببنا بنفس السبب الذي تسببوا بهحصل بنا ما حصل 
لم ، و ربُّنا تبارك وتعالىالنعم التي أولانا إياها تلك نرعى حقّ  ؤلمة أننّا لمفالحقيقة الم ،النعم

 تخلفنابل  ،القيام بما أمر بهو  بايتخدامها فيما يرضيهكما ينبغي أن نشكره عليها   نشكره
 ... مجتمعناو  في واقعناو  نا في أنفسناج غفلتا نتائرأينحتى تغافلنا و 

 لولأنّ هذه النتائج السيئة  ،نتائجلا تكمن في مجرد ظهور هذه ال لكنّ المصيبة الكبرى
أنّ  لكنّ المصيبة الكبرى هيو , لنارحمة  و يبب خير تنلكا من غفلتنا تنبهنا بهاو  ايتيقظنا

من هذه النتائج  رأواف ،تخلفهم عن ركب أيلافهمو  غفلتهمت لهم نتائج تجل في الناس من إذا
 للقوي على اً أو رأوا تسلط ،لاق في مجتمعهمأو انحلالًا للأخ أو فساداً  أو ظلماً  تضييقاً 

في مجتمعهم التي كانت موجودة إلى غير ذلك من المفايد  ،الحقوقعلى  تعدياًّ و  الضعيف
راحوا ينتقدون  بل ،برؤية نتائجاهاتلك لم يستيقظوا من غفلتهم  ،غفلتهملو  تخلفهملنتيجاة 
 لم، و إلا أنفسهم لهيبهواقعهم الذي لم يوقعهم في ينتقدون  ،بعيداً عمن أنتجاها  النتائج

 مُّصِيبَة   مِّن أَصَابَك م )وَمَا :متجااهلين قول الله تعالى ،غير أعمالهم في جحيمه الحارقة هميزجّ 
إلى من غير أن يلتفتوا راحوا ينتقدون واقع مجتمعهم  كَثِير ( عَن وَيَ عْف و أيَْدِيك مْ  كَسَبَتْ  فبَِمَا
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 اللوم يدفعوا عنهاو  يبرروا لأنفسهم حاولوا أن، و التي أبرزت ذلك الواقع و أعمالهمأأنفسهم 
فكانوا   ،بذلك المسؤولية عن أنفسهم يرفعونمنهم أنّّم  ظنّاً  ،رىيسو  مانةً  العتاب بتوجيههو 

  !!.. كالنعامة التي تدفن رأيها بالتراب لتخفي جسمها عن صيّادها
رفضهم العتب على غيرهم حتى زجّهم و  لقاء اللومم لم يكتفوا ب أنّّ  ،الأخطر من ذلكو 
 إنكار هيو  ألا ،لم يستشعروا خطرها مهلكة كبرى في مفساد نفويهو  تراف بسوء فعلهمالاع

 التي كانواو  -بنعم الله تعالى على بلدهم  كرواصاروا إذا ذ  حتى  جحدهاو  نعم الله تعالى
 لم يطيقواو  صمّوا آذانّم عنها -ل المجتمع الأكمو  يعون من خلالها بناء الواقع الأفضليستط

 مكبراتهم على بعض المنغصات ضعواثم و روا من شأنّا صغّ أو  ،سرعان ما كذّبوهاف ،سماعها
، كرون بهالتي ي ذّ النعم ا شأن تلك وا منليصغر  -التي واجه أيلافهم أضعافها  - المحنو 
 .. ولية كما يتوهمونالمسؤ يدفعوا عن أنفسهم لو 

فماذا فعلوا ؟! نادوا  ،عند هذا الحدّ اع عن أنفسهم لم تنتهي رحلتهم في الدفو 
 ،لا أعمالهمو  ليس إصلاح نفويهم -مع الأيف و  – لكنّه، و التغيير إلى الأفضلو  باإيصلاح

لأنّّم  ،من غير أن يصلحوا أنفسهم واقعهمو  في مجتمعهم لهم كلّ شيء حبل أرادوا أن يصل  
الناس من و  النظامو  السلطةو  المجتمعو  يرون المشكلة في الواقعبل  ،يرون المشكلة فيها أصلاً لا 

أنّ  السبب فرأواو  بين النتيجاة بل لعلهم خلطوا ،لا يرون السببو  يرون النتيجاةفهم  ،حولهم
عجاباً لزمان ع كّست ف ،واقعهم لا العكسفساد نتيجاة ل إنّّا هو أعمالهمو  يهمفساد نفو 

 !.. صار فيه الوجه في حدّ القفا، و أحواله
لم  حيث أنّّمطلبوا تغيير الواقع من غير أن يسلكوا يبيل التغيير الصحيح لذا فقد و 

 مَا ي  غَي ِّر واْ  حَتىَّ  بِقَوْم   مَا ي  غَي ِّر   لاَ  اللّهَ  )إِنَّ  :صدق الله القائل، و ينظروا إلى أنفسهم بدايةً 
 ،الطريق الْاطئ لتغيير الواقع يلكوا مأنّ ،مية لنظرتهم الْاطئةتالحنتيجاة ال تكانف بأِنَْ ف سِهِمْ(

ويائل لغايات المخالفات بأنّّا تلك ثم برّروا  ،مخالفة شرعهو  فوقعوا في مخالفة أوامر الله تعالى
 بدأوا بتحميلثم ، حسنة لا تبرر الوييلة السيئةتجاهلوا أنّ الغاية مهما كانت ، و حسنة

تجاهلوا ، و النصوص ما لا تحتمل من معاني لتبرير ما يقومون به من مخالفات لشرع الله تعالى
 تجاهلوا، و ضوابطهو  أحكام إنكار المنكر فتجااهلوا ،الجليّةالواضحة الأحكام و  القواعد الشرعية

 ،أحكام مثبتة، و غير ذلك من قواعد ثابتة، و إزالتهو  الضرر، و درئهاو  المفسدة، و يدّهاو  الذريعة
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 ،المخطئةمواجهة نفويهم  لم يستطيعوا ،قنوا فشلهم بسبب يلوكهم الطريق الْاطئا أيولم
 صحبهو  على آلهو  أعداء ريوله صلّى الله عليهو  راحوا يطلبون النجادة من أعداء الله تعالىف
نسوا أنّ و  المنعةو  الكرامة يبتغون عندهم القدرةو  عندهم العزة راحوا يبتغون ،أعداء أمّتهو يلّم و 

 أَوْليَِاء الْكَافِريِنَ  يَ تَّخِذ ونَ  )الَّذِينَ  :تعالىو  صفات المنافقين فقد قال فيهم ربنّا تباركمن هذه 
يعاً( للِّهِ  العِزَّةَ  فَِ نَّ  الْعِزَّةَ  عِندَه م   أيََ بْتَ غ ونَ  الْم ؤْمِنِينَ  د ونِ  مِن ماذا كانت نتائج أعمالهم هذه ف جََِ
 يرللأ تشريدو  لدماءيفك لمن كلَّ يوم  في نسمعه ماو  ما نراه أعمالهم تائجكانت ن؟!  

في  نسمعها و  نراها جرائم مؤلمةو  غير ذلك من مفايدو  لنساءتثكيل لو  رميلتو  طفالللأتيتيم و 
 .ياعةكلّ في  كلّ يوم بل 

 .. الله لا يحب المفسدينو  إصلاحها فأفسدوا في الأرض بعد
 :انزعاجو  غضبو  ل بايتنكارءاعد هذا كلّه يحقّ لنا أن نتسوب

 ؟؟.. بعد أهوائهاو  سو نفالفي الدفاع عن مة ئو المشنتهي هذه الرحلة ألم ت
ببسالة عنها يحاول جاهداً أن يدافع منهم  الكثيرما زال ف ،لا :يفني أن يكون الجوابويؤ 

لا في و  لا في الدنيا نفعاً  كمإنّ ذلك لن يجدي :مذكّراً و  ناصحاً  أقول لهؤلاء، و مهما حصل
، لتغيير واقعنا الصحيح نسلك السبيلل، و لنصدق مع الله تعالىو  إلى أنفسنا فلنعد ،الآخرة

 نبدأ عندما إلا يكون لن للأفضل الواقع فتغيير ، من نفوينا ما اعوّج نقومو  من أنفسنالنبدأ و 
 -التي أنعم بها علينا  -لله تعالى ستخدم نعم ان ، و نفوينا من اعوّج ما نقوم و أنفسنا من

ما ف ،الأهواءو  النفوس راداتايتخدامها لم بدلإعلاء كلمته و  لْدمة دعوته ،يرضىو  ا يحبّ بم
 يلوكنا أنّ  لنعلم و ،، نابارئو  ما أحوجنا للصدق مع مولاناو  ع أنفسناأحوجنا للصدق م

 الدفاع و النفس تبرئة محاولات أنّ  و،  شيئاً منه  يصلح لن الواقع إيصلاح الْاطئ الطريق
الحساب و  الناقد بصيرف ، أبداً  يفيدنا لن منه نشتكي الذي بالواقع تسببها تجاهل و عنها

 .. نعم الوكيلو  الله حسبناو  عسير


